
 
  

  )ممفیس (یصل الى ....  آشور بانیبال الرئیس
        

  )م. ق629/ 669 ......( الآشوري      القائد 
 الطین ألواح بترجمة وأمرلة ، وجمع كتب كثیرة  والفنون الجمیبالآدابانھ مولعا 

المكتوبة باللغة السومریة والاكدیة والبابلیة وحفظھا في مكتبتھ العامرة، المكتشفة في 
  .نینوى

 دولة رافدینیة تحمل معاني عدیدة ، ولم تكن فارغة من المعنى حتى في تركیبھا إنھا
 بابل ، ولكن لم ینھار الحب وتدفع  انھیار الحواجز بینھا وبینإلىالكلامي وان تشیر 

 حكامھم في العھد أقاموھا لما تحملھ من بطولات المستأنفھذه المدینة الحكم 
 ھذا الشاب قائد جیشھ یأمر والآداب الفنون إلى وحبھ الأساس ، وعلى ھذا الآشوري
 والاستمرار بالسیر مع الجیش الذي كان والده قدبالنیابة عنھ ) شانبو شو ( الآشوري

 الدلتا لیقدم تفسیرا جدیدا للذھاب ولم إلىجھزه لقمع الفتنة في ارض النیل فتقدم ھذا 
 السیوف ، وجرار أصوات ینقل غابة من وإنمایعد ینقل عاطفة مفردة بسیطة ، 

العربات التي تقودھا الحیوانات كانت محملة بالعواطف والمشاعر ولكن یجد من ھو 
وبذلك ) ممفیس ( إلى ویصل الآخرین المصریین مراءوالأ) طاه رقا( قائم على الفتنة 

حتى مصر العلیا ویفتح ) طاه رقا ( منھ ویلحق ، لیدخل مصراعیھیفتح الباب على 
 ، معتبرا الآشوریة مصر جمیعھا تحت السیطرة أن ویعلن آخرطیبة بمعرض فني 

 تسمیات  متمیزة ، تكفل لھ الوجود المستقل ویرسم من خلال مصرأبعادھذا البلد لھ 
 لتلا قح مستأنفة مثل نظرة الأمر وھذا وآشور سومر وبابل إلىلثقافة بلاد الرافدین 



 تقدم الولاء لسومر أنثقافات الشعوب ، ویقع على نقطة مھمة وھي لابد لمصر 
 إنھا نینوى إلى یومئاعتراف ذاتیا ) بانیبال(  المدینة التي اتخذھا آشوروبالذات 

  . یدفعوا الجزیة أن المصریین   أمر وإنما ھنا إلىنتھي  كبرى ، ولم یإمبراطوریة
 ، أبیھ أمر لایخلف أن فقط أراد وكاتب مرموق وأدیب وملء فمي انھ فنان وأقولھا

 بأھمیة الأخرى شاھد فنون وثقافة مصر ھي وإنماوان یقضي على الفتنة في مصر ، 
تھ ، لم یكن متقصدا  دولإلى یضم ھذه الدولة أن وأراد سومر وبابل ، بأھمیة آشور

 والثقافة والآداب الفن أحب أنا یقول أن أراد وإنما ولا عربات ولا سیوفبحرب 
 رافد جدید یخضع إلىواجد ضالتي في بلاد النیل ، لیعلن انھ بلاد الرافدین تحتاج 

 الآشوریة كانت السلالة السادسة والعشرین وكانت موالیة للدولة إنھا .تحت السیطرة
.  
  

                                    

  



 أو من تاریخ بلاد الرافدین ، لنقدم دلیلا لیس على صراع معین إضاءة لحظات إنھا
 إلى بحاجة أننا نعلن وإنمانبحث في جوف الصدفات ، عن لحظات الدمار والقتل ، 

الحب والعاطفة والوجدان والتعامل بالضمیر ، بدلیل ھي محاربة الفتنة التي اندلعت 
  ):ممفیس(  ثقافة جدیدة إلى وصول ھاإن لیست حالات غضب إنھا مصر بأرض

أسسھا عام ,  ممفیس أو منف مدینة مصریة قدیمة من ضمن مواقع التراث العالمي
  یمة  وكانت عاصمة لمصر في عصر الدولة القد  قبل المیلاد الملك ارمر3200

 .  القدماءألھھوكانت فیھا عبادة 

 القرن السادس والعشرین قبل حتى" الجدار الأبیض"وكانت منف معروفة باسم 
وھو الاسم الذي حرفھ " من نفر " المیلاد إلي أن أطلق علیھا المصریون اسم 

 في أصل أن وأرید". منف" العرب علیھا أطلقثم " ممفیس" فصار الإغریق
 أھل احد من أيلم یقدم على قتل ) بانیبال(  على وأتمنىریة  حالات الشاعأقصى

قرقعة  في الفن والثقافة لا في وأناملھ أصابعھ انھ أرى أنالنیل وھذا واضحا 
انھ یمثل جوانب مھمة من علاقة القائد بشعبھ وانھا  النیل أھلالسیوف ، ودماء 

 ، انني ھنا رغبة في كشف عن سمات وقضایا اخرى تتعلق بعلاقة اشور وبابل
لست موجودا لاصلح التاریخ بما ھو ایجابي بقدر ماھو عرض لحقائق مھمة لاھل 

احد ) اسرحدون( شعب واحد،كانت بابل تقع تحت حكم الاشوریین عندما عین 
في ) بانیبال( حاكما علیھا عندما تسلم الحكم ) شماش شم اوكن( اولاده المدعو
بالطاعة والاعتراف والاعتراف بالسلطة الى ) شماش شم اوكن( خوهنینوى تقدم ا

نینوى، انھا عین الدیمقراطیة وتقدم الولاء لیس للاقوى وانما الاقلیة تتبع الاغلبیة 
ھذا التفكیر لوحده یجعلك ان تقول ان الحوار ھو وسیلة التفاھم بحلول المشكلات ، 

محصور لیس صراعا طبقیا في وتنحصر ھموم المجتمع الرافدیني بصراع معین 
المجتمع الواحد وانما ھذه تبسیطات لحلول للواقع الاجتماعي في بلاد النھرین، 
ھناك اعتقادات كثیرة اجھرت بالقول ان العداء بین اشور وبابل كبیرا ومثل طرف 
الصراع لسقوط الدولة البابلیة، نعم ھناك حروب وھناك حملات عسكریة وفي 

 الفتنة ھي الاسلوب الامثل لاصلاح المجتمع، بعد تعطل لغة اعتقادي القضاء على
یثبت ان الوضع الانساني كلھ لایتعدى الصراع الطبقي ) اشور بانیبال( الحوار ان 

  .في المجتمع الواحد

ان یعترف بملوكیة اخیھ على بابل وھكذا تعاون ) بانیبال( ھذا الامر جعل من 
رین عاما مثلما تعاونوا على حكم بلاد النیل الاخوان على حكم بلاد الرافدین مدة عش

  .في السلالة السادسة والعشرین 

ولناخذ قضیة مھمة ھي الانحرافات في الحكم قائمة ، وما اقساھا على الحاكم الاول 
في ان یقف اخیھفي تیار التمرد الذي طغى على بابل وكان ھذا السبب ھو احد 

حملة تادیبیة ضد اخیھ ) بانیبال( علن اسباب النزاع فشق عصا الطاعة ضد اخیھ، لی
وللقضاء على التمرد وحاصر اخیھ وحرقھ في القصر انھا علامات مرصودة في 
حكومات وسلالات بلاد الرافدین لان الفرد المتمرد منھزم قبل ان تبدو امارات 



انھ حتى في التنبؤ ) ملك اشور( ھزیمتھ ، اذ من ذا الذي یستطیع ان یقف بوجھ 
 الملك ینتصر في النھایة ، الصراع ھنا طبقي وطرف المعادلة واضح خاسرا كون

من ملك مثقف، واھتماماتھ واضحة في الفنون والاداب والعمران والبناء لایسمح 
  ان ینقاد بسھولة الى طغیان التمرد حتى وان كان من اقرب الناس الیھ وھو اخیھ 

لة اراد ان یخضع كل كر العالم المحیط بھ لیجھز حمانھ یكشف صفاءه یكشف ع
القبائل تحت سیطرتھ ویھاجم العیلامیین في عقر دارھم ، ویفتح عاصمتھم سوسھ 
ویضعھا تحت السیطرة ، وھناك من المؤشرات صلابة الصفاء بصلابة الدویلات 
المجاورة ھذا یولد الشرارات المضیئة للعالم عن طریق نبع الثقافات من ھكذا 

فات الدویلة نفسھا لنعلن ان صفاء الانسان ھو قبل دویلات والمرور بھا ھو اكتشا
صفاء العالم ، ونقطة التصادم مطلوبة ولكن لیس بالسیوف ، وانما بالفنون 

سنة ولكن كانت ) 42( انھ حكم بلاد الرافدین والثقافة والادب والبناء والعمران
الحوادث التاریخیة في اواخر حكمھ غیر واضحة ومرتبكة ولم یرد اسمھ في 

حدثت ) اشور بانیبال( لاخبار المدونة خلال السنتین الاخیرتین، وعندما توفي ا
  )اشوراتیل ایلاني( منازعات على العرش الاشوري استطاع ابنھ ان یفوز بالحكم 

انھ الملك الذي تفرد في خلایا الفن والثقافة ویتردد على الالھھ بما وھبت وكان 
ي الحملات الحربیة وباصوات حوافر مضاؤه یقع على كل مایقوم بھ ، وحركتھ ف

الخیل وصوت الاذرعة النابضة الممتلئة ، والتي لم یبالغ بھا الفنان الاشوري في 
النحت او الرسم الجداري في تنفیذھا ، انھم مشغولون بترقب للفن والثقافة والعمران 

نا والحروب عندھم قضیة ثانیة ، ربما كانت جانب في حیاتھ ، ویقوم بدرء الفتن ھ
كبدایة لمسح المد الطاغي ، ومن ھناك ) ممفیس( وھناك، وھذا جعلھ ان یصل الى 

بسط المشكلة ووضعھا في جو السیطرة ، لیؤكد مرحلة وجدان الھویة الاجتماعیة انھ 
لان صفاء الفنان والمثقف وحاولت ان اكشف ابعاد تلك القضیة بصورتھا التاریخیة ، 

 وفنانین ومثقفین وادباء ، او على قدر الامكان المجتمع بحاجة الى افراد مفكرین
الاھتمام بالموجودین من ابناء الرافدین، ونترك درء الفتن لمن لھم ھویات وعناوین 

  .ممیزة داخل ھذا الاطار
   محمد العبیدي                                                                            

  

    

  

                                                

 


